
٦٤ الساة

٤ متينة قوبة بنية ذا٤ًا الح وكان حياته. طوال الضى النشاط هذا
. مهيب ، الم مبسوط الجبارة: بمظهر يتمتع حداثته منذ وكان

 ونظرات ، زرقة قازجوما سوداوان تان كببر عينان له ، الطلمة
 علها مبرا الانا لابتطيع الأسد كنارات مروعة حادة

 ى كان وقد٤ سناميه إى اروع يحمل معب قوى صوت وله
 يذهبون الذن ، الأقوياء اوين المر البارة من نل سليل الواقع

 مليم بالأخص المز: أو. وكان ؟ ؟ والقوة الممر زهرة ق
 ولد. عنه فورث ""،2 الكون قوى المنكبين عريض القامة
 النفس شهوات فى يبددها وم ، البديعة الطبيعية الخواص هذه
 القوة أبناء قها ينفمس التى

 عمر أغرب وهو ، حقا اشه بأس الماًع عمر يبدأ وهنا
 الاسلام وارغ مصر أغرب كان وربما ، ممرالاسلامية فارع
 الاغاق من ألوان وتطبمه ، واروع انحناء عازجه عمر ؟ ه

 الرقة، النية الألوان م، ولكن ؟ مما مثيرة مدهشة والتناقض
 ، وطرافته أمميته الممر عتى تبخ الى هى التاينة النواحى ومذ.
 الفظات من كثيفة بحجب اطا} شخصية تحيط التى وى

 هذه درس إلى نمرض أب قبل ويحن اختراقها. يصعب
 واستقراء ، غوامضها استجلاء محاول أن وقبل المجيبة الشخصية
 ، وتمرفاه اغا$ أعال أولا نترض أن ، حقيقها
 دوح تتفهم أن غوثها عى محاول نم4 وظروفه المصر وحوادث

 من مليه أقاضت التى الفريدة الشخصية تلك ونفسية ، المصر
 وتبوأت ، وأهواث,ا ونزماما بنشاط،ا ومه ، خفائها.وروعها

 الأمى القام فيه
 د ج

4 مثيرة مروعة مور ق٤ا اط الينا الاسلامية الواية تقدم
 ظمؤ. يخبو لا وسفاك ، منتقم جبار سورة ى أولا الينا نتقدمه

 الأهواء مضطرم طاغية مورة ى الينا تقدمه ثم ؟ الدماء إلى
 لأعماله تلى لاتكد ، والتمرفات ارأى متناقض ، والنزعات

 وافر خؤونا الشر، إل ميالاً ، جوًً شرسا ء حكة أو إءعا
 العموم عل الينا وتقدمه٤ مداقة أو ثقة عإ يستقر لا ، الغدر
 جد. وأن والأربين، الثالثة ن تون اخاً] أً المزز أن يلاحظ(١)
 الثانية. ى توف الز والد النمور وأن ، والأربين الادسة ف توق الز

(١٦٧ ر١٦٣ س٢ ج القر.زى )راجع والأربين
٠٤ عن٩ ج الأثر إن)(

 اسسرمة ممر ى اتقاء عهر

 أ،ر باي
 عنان الله عد ممد للأستاذ

 بدأ حينا عشرة السادسة نحر ف اشياً بأ٤ا الم ن6
 القوى الفى هذا أن يد ؟ النحو هذا عل الدولة بمهام يذطل
4 القوب:ي ييده السلطة عى يقبض حقيقيا6 ا كان ، النفى

 فى ويدى ، العظيمة الدولة هذه ممار عل بنفسه ويشرف
 الأحيان منظم ف الأمور فياءر ، مدهنا نشاطا شثوها تدير

 كان وهكذا ؟ ؟ وزرائه مع والتدير النغار ويتول بنفه،
 يشمر الى واللب الهو تجال عى الضى الممل بؤر اليانع الأمير
٤ًا الح زم وقد وظروفه كز. مر ون ، سنه ى كان من تيارها

٢٦ من الوزارة نال من إل الأخارة المبرق ان راجع(١)

 سيف لبناذوال ورها من يضيء نهاالكهرإسطمت بح لهامسا
: القائل قول كرت فتذ الو، وداق التيم ودق
 جتقا ربا أنناس م. عنا ها انب
 ق وأغق السارات الأنفاس مذ أنعق كدت ما لكنى

 أنا فأعمى ممر مذياع الخادم فتح حى التأملات من بحر
 مدينة شتاء كرت فذ الكمرائية، القاهرة أنفاس حلها شجية

 تلك ودعت'ها لى تميدة ورددت' ، قريب به وعمدى المز
: النيل نات ى الآتية الأيات منها ، الاحرة الدينة
 تجافا,زتقار( كنكالمدر ساجية اليل نات ا أوا.

 وأزهارا6 أننا إرو رثاك ازيحاذوامزجت ولإنطرتر
 المأهارا الميا:جرىل ماء نعقتكحتىختمنتنا مالان

،٥٠٥ ،»٠٠٠٠

 فككلام] ، معاً دمشق وربيع مصر لشتاء القلب وخفق

 البدن وى ، عذاب ذكرات يجتل وكلاا ، جذاب ساحر
 رحاب أنح المرية للثقافة ونهما ، وأحباب وأهل ، رفاقوعاب

 لثراك معطني دمثى



٦٤٧  ارسالة

 ال• ه٠٠ مواا,· فى سرى6 علها دلل رغبة ومى ، والحبية البأس

 وكن قنا،4 النريية القبائل أنوى كتامة وكانت ؟ كثرة
 أن أخرى جمة من سرى ولكن الدولة. زعماء أقوى عار ان

 حكة دون ، بباما وغلانه وزراء. فقتل ، القتل ى يرف الما$
 غأى سخط أو .ؤتتة زعة من كان ما إل ظاهرة

 أن بعد إواءهم ن أمد وزره اطا$ قتل م٣٩٣ سنة دق
 عمر ن عتل مكانه وأقام ، أعوام ستة زهاء منصبه قى قفى

 ، وقتله عليه -خط حى قلائل أشهر تمض م ولكن ، المداس

 كبرا عددا قتل نم ، الظلة عامل المقل ربدان اظادم ممه وقتل
 بمقتلة ذلك تبع فم ،(٣٩٤ م)سنة واطامة الخنان من

 منب شغل الذى النمان ن الين حا!ها من كان أخرى

 أ. قا اطةيالامة، من كبم ستة؟م،بدد جخ إبتنا.
 ريب يك وم٤ مبرا الأعيان من جاعة وقتل ؟ أحرقوا"

 اباش الى خطيرة زعة عنوان كانت التوالية الذاع هذ. أن فى
 لهذه تمرضًا الناس أشد وكان ؟ البشرية الهياة واحتقار والفتك

 والكتاب الإزراء من الما$ ال الناس أقرب ، الممطرة النزعات
 نكر] ، مها عنجا: بنا الكانة يك وم ، والطامة والندان

 لاهاهم أو ، والذنوب اريب لأقل الذريع للقتل عرضوا ما
 صدورها توالى التى السارمة الفرية والأحكام الراسم مخالفة

 المال وماز القمر ورجال الدولة رجال وكان القترة. تك ق
 ؟ الدموية الفورات هذه أمام وروعاً رعباً بجفون د والتمرفين

 والحاملات الماح وأراب التجار ولاسا ، القاهرى المجتمع وكان

٤ا اط صديق البى لنا ودوى الروع ذلك يشاطرونهم
 كبيرة شونة بممل٣٩٥ فسنة أ٤ أنالحا ، بمد فيا ومؤرخه

 وظن الناس فارتاع ، واطلقا والبوص بإلتط مشت الجبل بى مما
 أها الدواون أو القمر رجال من م الما خدمة ملة له من كل

 سار فاجتمع ، خيفة اشاعات ذلك فى ومرت ، لاعدامهم أعدت
 والنصارى المسلين من والتصرفين الدوارن وأعاب الكتاب

 ومارا حق الأرض يقباون زالوا وم ، القاه: ميادن أحد ى

 ويسألون ، ويتفرعون يجون إبه ع{ فرقفوا ، القصر الى
٦٩ س4 -ج الاترزى(١)
٣٢ س٣ ج يزى .الفر(٢)
(٢١٢ س ، )ج ال)اهر: النجوم(٣)

 يفاب ، والتعقل ا)شاد فاقدة ، خطرة بيضة شخصية وب فى
 بمض عليه تنكر لا ذلك مع ولكها الأسود الجانب علها

 وازهد والتقشف بالجود لنا فتمنه ، الحنة وانحلال الحر نواى
 الدنيا الميا: متاع من كثر ق

 وجبن ، وإقدام شجاعة بيت متضادة خلاة:ه كانت«
 املاح إل وميل ، الملاء من وانقام للعل وعبة ، وإحجام

 لم ما مغل ورعا ، الملاح عليه النالب وكان ؟ الملحاء وقتل
 ك، ما خبيئا ، عحا ، جوادًا وان« »"؟. تد أحد به يخل

 كبرا. من كبيرا عدا تتل ، للتاء6 سنا ، الاعتقاد ودى

 وأ&ت أمورا وقت كل يخرع السير: كجيب وكن ء مبرا دواله
 الجور ى مضطربًا حاله وكن ه."» ه علها العية يحمل

 هه ى )"؟. والبدعة والتك ، والأمن والإخافة ، والمدل

 ريب ولا ؟٤ا الم إلنا الاسلامية الأوابة تقدم وأمثالها السور
 من كثم] يهد ما وتمراه أعاله رن اا$ حياء ق أن

 الحياة ف.هنه" شى كل ليست أمها غير4 الترة الأوماف هذه
٤ا اط تمور فى عندها تقف أن المطا ومن ؟ الغامضة المجية

 جوانب٤ا ال حيا: فى تتنمى أن اواجب ومن ، عليه واطم
 أخرى أضواء عل ونفيته شخمديته تفهم محاول وأن ، أخرى

4 دولته ومدر وسيه تجوان بة:ل حكه عمد انتتحالا$
 عل وليلا ومثذ تكن ن ؟ قوى سياسى بإعث للجرعة دكان
 أتبع أن لبث ما ي اخا أن غر ، الدم إلل ظمئه أو الفك حبه

 وأمين كتامة زعم عمار ان مقتل ى أخرى دموية بضربة ضربنه
 له وأطلق وجوان من حاء قد٤ا الم وكان ؟ السابق الدولة

 ماء، ذات في ؟ القمر إل اركوب له وأذن ، وجراياته دسومه
 التراث الفان من جاعة عليه انقض ، القمر من انصرافه حين

٤ اطا إى رأسه وحارا فقتار. ، به للفتك هيئت قد كانت
 ، ظاهرة بواعث للجرعة تكن و{» م(٩٠ سنة )شوال

 ذوى الأعماء محق ذ الحا} رغبة مللما أن نستطيع ولكنا
 ا

(١٧٦ ص٤ الراهرة النجوم راجع) الزمان ىمرآة قزاوغل إ(1)
 الزاهرة النجوم راجع) والذمى(١٦٦ س٢ )ج خلكان ان(٢)

(١٧٨ ص٤
(٦٠ )ج"س خلدون إن(٣)
(٩٨ س٣ )ج (الرزي4)



٦٤٨ الرسالة

 الى بطمثنا لم ولكهما ، منصبه الى المعزز عبد وأعيد عمهما عفا
 عمادرة٤ اطا فأمر ، بأسرتهما ففرا ، الريب المفو هذا

٤ الأمان كتب الهما وأنفذ ، طلهما ى الحيل وسير ، أموالها
 ، والمةو إلأمان الخليفة من ا-تتوثقا أن بعمد القاهرة الى قمادا

 استبقيا وم ذات وى حين مدى القمر الى ركبان واستمرا
 الآخرة جادى١٣ قأ:) تتلا نم» الحفرة زدء لأمن« بالقمر

 فأمن ذلك بمد اطاًع وعاد ، أموالها وصودرت ،٤٠١ سنة

 علمم"" وخلع القتيلين أولاد

 أمعن التى والغك القتل حوادث من أخرى طائفة واليك
 من كبيرة جاعة عل الما$ قبض ،٣9٩ سنة :ق٤ا الح فها

 من أدهم وقطمت ، بالقمر السقالبة وانهدم والكتاب النمان

 الجيش قواد أعظم من نسا} فضل وقتل ، قتادا م الذراع وسط
 وقتل ، والخدم الغلمان بن أخرى مقتلة وقمت التال المام وى

 اروذإدى عى ن صاح عل وقبض ؟ النية"" الملاء من. جامة
 عبدون ان مكانه وعن وقتل ، عزه من قلائل لأسابيع

 ممد ن أ>د وخلقه ؟ قلائل لأشهر وقتل مرف تم ، النصراى
 تعيينه من قلائل لأيام صرت نم ، والسفارة الوساطة فى القشورى
 مروعة دموية قسة وللحاً}(.٤٠١ عنة»)ستة وضربت

 مناظدم غين وكان ، الجرجراى القاسم أبى وكاتبه غين معادمه
٤٠٢ سنة فى فمينه ، وثقته بملفه٤ًا الم يؤزم الذن المقالة
 الراس-م بتنفيذ اليه وعهد ، القواد بقائد ولقبه والحسبة للشرطة
 جرانى الجر القام الىأبى عنه {لكتابة وعمد ، والاجتاعية الدينية
 وأم أعوام ببضعة ذلك قبل غي عى سخط قد٤ًا اط وكان
 دأم، أخرى كر: عليه سخط ثم ؟ اليد أقلع نصار يد. بقطع
 فبث ، طبق ق الماع الى وحلت فقطمت الثانية يده يقطع
 تمض م واكن ؟ كنترة وف بجال ودمله به للمنابة الأطباء اليه

٤ا اط الى وحل فقطع لمانه، بقطع أ، حتى ذاك عل قلائل أإم

 وأما ،(٤٠٤ سنة الأولى )جادى جراحه من غي ومات ، أبنا

 -درت وشاية بدبه بقطع الماع أس تتد ج,األ المجر التام أو
 اليد' أتطع وعاش ، حياته عل أبق ولكنه ، فقه

٢٤٠٢٣ س٣ -ج القرزى(١)
(٨٨ )ج،س الفرز(٢)
٢٢٣٢ س4 )ج الزاهرة النجوم(٣)

 يد عن الؤمنين أمير الى درفعو ، القصر دخارا م عنهم العفو
 والأمان المفو فها يلتمون رقعة جوهر ن الين القواد قالد

 وأمردا ؟ طلبوا ما الى الحسين لات عى اطا$ فأجام
 بإلنلان الذعر واشتد. المفو سجل لتاق والبكور بالانصراف

 وطلبوا واستغاثوا فضجوا ، طوائفهم اختلاف عتل والحاسة
 الاستنا:ة ى وتبعهم ؟ طلبوا ما الى فأجيبوا والأمان المفو

 لمختلف الأمانات مدور وتوالى والرف المن وأرباب التجار
 الأمانات هت أحد ور: البحى لنا أورد وقد ؟ الطوائف

٤ا اط عى أبى النمور ووليه اشه عبد من كتاب هذا«: ونمها
 الآمنين من اشه:إت$ عبد مجد لأمل الؤمنين أمير الش بأمن
 وأبينا ، التبين خاتم ممد جدنا وأمان ، البين الحق الك ا بأمان

 عى اشه مى ال»دين النبوية الذرية وآبائنا ، الوصيين خير عل
 النفس عل الؤمنين أمبر وأمان أجمين وعليهم ودميه ا)سول
 ، البع بوء يد ولاهد عليج لاخوف ، والال والدم والمال

 ، بذلك فيوثق بمتوجبه يؤخذ وحق ، واجبه يقام حد ى إلا
 ستة الآخرة جادى ق وكتب ؟ تمال اش شاء إن عليه وليمول
0 ,أح.. وعلاة وتسبين خس

 ، والخشوع الأهبة من ديخ القاهرى المجتمع عل هبت وهكذا
 من المشرن بومثذ يجاوز م الذى الفى الخليفة هذا امم وأسبح

 يك ولم واروع. الاعب مثار وتصرفا:ة وأسبحتزعاه ، عمره

 يكن وم مقررة، خطةS اطاً ننظر ف كان القتل أن ق ريب ثغة
 طول الدموية الحطة هنهSا ام زم وقد4 فقط أهواء فورة
 القتل من ومناظر حوادث التالية الأعوام ى ووقعت ؟ حياه

 من مر،دعة بضروب أحياناً تقترن وكانت ، لمها لاهاة الذريع
 الدولة كبراء من كبير أد وزر الحم بنادد كان وقلما ، القسوة

 المزول ينجو كان الى النادرة الأحوال وق ، الدم مسفوك إلا
 شبان فى هك. حتىSا ا نقمة تلازمه كانت ، بحياته فها

 مكانه وعين ، جوه الن القواد قاشد عزل٣٩٨٥ سنة
 وبمد4 والقل اليف ثقات بثقة ولقب ازوذإدى عل مالح

 الهزز عبد القضاة قاضى وصهر، المين ع أمرا±ا فلائ أسابيع
 الين ففر ، علهما إلقبض أ ثم ؟ دارها بلزوم النمان أن

 ،م المين لكالة القاهرة واضطربت العزز عبد عل وقبض

٣٣٣٠٣٢ -ج الفرزى(١)


